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البحــار والمحيطــات مكمــن �ســرار خفيــة، تــأوي بأعماقهــا كائنــات حيــة وأخــرى غيــر حيــة، كتــل 
مرجانيــة بــكل ا�لــوان، مرصعــة بطحالــب مت¡لئــة، نباتــات ذات مزايــا علاجيــة متعــددة، أشــجار 
ســخية تنتــج ملاييــن ا�طنــان مــن الــورق ســنويا ســواء تحــت المــاء أو فــي أعمــاق الغابــة، إنــه 
التنــوع البيولوجــي الــذي يعــد ثــروة هائلــة بيــن يــدي ا®نســان وفــي متناولــه، بــل هــو الضامــن 

ا�سمى لمستقبل الجنس البشري.

الطحالــــــب البحریـــــــــــة
کائنات حیــــة

الطحالــب كائنــات فريــدة، ليــس لهــا جــذور ولا ســيقان ولا 
أزهــار ولا أوراق حقيقيــة، فهــي مجموعــة مــن الخلايــا تقــوم 
الواحــدة منهــا إلــى جانــب ا�خــرى، يعيــش معظمهــا فــي 
المــاء (البحــر والميــاه العذبــة). وهــي كنــز منســي، لا نعيرهــا 
مــا  ســرعان  عنهــا  نتحــدث  عندمــا  الاهتمــام،  مــن  الكثيــر 
تتبــادر إلــى ا�ذهــان صــورة نباتــات اجتثــت مــن تربتهــا  تجتــاح 
فوائدهــا  أن  إلا  الســياح،  متعــة  وتنغــص  الشــواطئ 
ومنافعهــا جمــة ومتعــددة. وتعتبــر مــن أقــدم النباتــات علــى 
كوكــب ا�رض، وأكثرهــا تنوعــا مــن حيــث ا�صنــاف وا�حجــام 
وا�شــكال ومــن حيــث التركيــب والبنيــة الداخليــة. وتقــدر 
مختلــف،  نــوع   20.000 بنحــو  المعروفــة  ا�نــواع  
ولــكل مجموعــة منهــا لونهــا الخــاص، ولعــل أجودهــا هــو 
الطحلــب ا�حمــر الــذي تتميــز بــه شــواطئ مدينــة الجديــدة، إذ 

تعد من أغنى الشواطئ العالمية بهذا النوع.

وفــي لقــاء مــع الســيد أ. ع . إطــار بمندوبيــة الصيــد البحــري 
بمدينــة الجديــدة، أفادنــا بــأن الطحالــب الحمــراء تعــرف علــى 
ــأن شــواطئ  المســتوى العالمــي بذهــب المغــرب ا�حمــر، وب
مــن  النــوع  بهــذا  الشــواطئ  أغنــى  مــن  تعــد  الجديــدة 
الممتــد علــى  الســاحلي  الطحالــب، حيــث يوفــر شــريطها 
150 كيلومتــر مخزونــا مهمــا مــن هــذه الطحالــب البحريــة 
المعروفــة محليــا بعــدة أســماء مثــل الخــز، الربيعــة، والذهــب 

ا�حمر. 

وأضاف كذلك بأن ســاحل الجديدة يســاهم ب 80 في المئة 
مــن ا®نتــاج الوطنــي مــن هــذا النــوع ا�حمــر الــذي تســتخلص 
منــه مــادة " أغــار أغــار" التــي تســتعمل فــي صناعــة الجيلاتيــن 
النباتــي أحــد المكمــلات المعتمــدة فــي الصناعــات الغذائيــة، 
إضافــة إلــى ا�دويــة ومســتحضرات التجميــل، وأن للطحالــب 
كذلــك اســتخدامات وفوائــد أخــرى، إذ تســتعمل كأســمدة 
حيويــة تســاعد فــي تحســين جــودة التربــة، كمــا تعــد منظمــا 
مناخيــا ومصــدرا هائــلا ل¡كســجين، وتســتخدم أيضــا فــي 
صناعــة المــواد البلاســتيكية الصديقــة للبيئــة، ناهيــك عــن 

استعمالها كمصدر طاقة بديل للوقود ا�حفوري...

الطحالب الحمراء ثروة محلیة تتمیز بها مدینة الجدیدة
فوائدها وأثرها علی التنمیة المستدامة بالمنطقة
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وفــي معــرض حديثــه أكــد لنــا كذلــك بــأن قطــاع جمــع الطحالــب با®قليــم يعتبــر مــن القطاعــات 
الحيوية، حيث بلغ عدد القوارب العاملة بمصايد الطحالب البحرية 1200 قارب، وعدد التعاونيات  التي 
تنشــط فــي هــذا المجــال 1151 تعاونيــة، كمــا أشــار إلــى كــون هــذا القطــاع يعــد مــوردا أساســيا للنمــو 
الاقتصــادي حيــث حقــق رقــم معامــلات بلــغ 75.314.326.00 درهــم، وكذلــك النمــو الاجتماعــي، فهــو مصــدر عيــش 
شريحة عريضة من ساكنة المنطقة، حيث يتوافد كثيرون كل عام بأعداد غفيرة إلى شواطئ الجديدة، ويغوصون يوميا 
فــي ميــاه البحــر العميقــة، مســتخدمين عــدة تقليديــة بحثــا عــن الطحالــب الحمــراء. ويقــدر عــدد المشــتغلين فــي هــذا 
القطاع بحوالي 3000 من النساء و 7000 من الرجال وهم إما قارون أو موسميون، وإضافة إلى دورها السوسيو اقتصادي 
فإن لهذه الطحالب الحمراء دورا إيكولوجيا مهما يساهم في المحافظة على التوازنات البيئية والغذائية للموارد البحرية. 

تراجعــت مرتبــة المغــرب فــي إنتــاج الطحالــب الحمــراء إلــى 
المركــز الثالــث بعــد الصيــن والشــيلي، وهــذا التراجــع ناتــج 
عــن عوامــل منهــا: الاســتغلال المفــرط، وعــدم احتــرام فتــرة 
القطــاع  وهيكلــة  المراقبــة  وغيــاب  البيولوجيــة،  الراحــة 
بوشــعيب  الســيد  شــهادة  وحســب  عديــدة،  لســنوات 
وتســويق  لجمــع  النــور  تعاونيــة  رئيــس  الصمصامــي 

الطحالب البحرية بالجديدة، 

حيــث تعــد كوريــا أكبــر دولــة مســتوردة للطحالــب الحمــراء 
المغربيــة. وفــي جانــب آخــر أضــاف المتحــدث بــأن ا�طــراف 
المســيطرة علــى السلســلة التســويقية والمهيمنــة علــى 
ســوق الطحالــب هــي التــي تســتفيد مــن عائداتهــا، إذ تبيــع 
فــي  درهمــا،   60 ب  الواحــد  الكيلوغــرام  الخــارج  إلــى 
حيــن أن العامليــن والعامــلات فــي المجــال، والذيــن وهبــوا 
مــن  يعانــون  البحــار،  ميــاه  وســط  للمغامــرة  حياتهــم 
الاجتماعــي  المســتوى  تدهــور  ومــن   الهشاشــة 
والاقتصــادي نتيجــة هزالــة ثمــن بيــع الكيلوغــرام الواحــد 
مــن الطحالــب، إذ يتــراوح ثمنــه بيــن ثلاثــة وســتة دراهــم، 
شــخص،   9000 مــن  أزيــد  يشــغل  القطــاع  أن  علمــا 

وتشكل النساء نسبة تقدر بحوالي 30 في المئة.
إن ســواحل الجديــدة تعانــي مــن مشــكل التلــوث الناتــج 
عــن اتســاع ا�نشــطة الصناعيــة بالمدينــة، ومــا يترتــب عــن 
ذلــك مــن طــرح للميــاه اÍســنة، والنفايــات الكيماويــة فــي 
للكائنــات  حقيقيــا  تهديــدا  يشــكل  هــذا  البحــر،و  ميــاه 

البحرية بما في ذلك الطحالب الحمراء.

 قطاع جمع الطحالب الحمـــــراء
الأخطار والمشاکل

*یغوصون في أعماق البحر في رحلة شاقة بحثا عن الطحالب لتأمین لقمة العیش

القــرن  التســعينيات مــن  ا�نتــاج فــي  فــإن 
ــت  ــد تراجع ــوم فق ــا الي ــرا، أم ــي كان وفي الماض
كميــات الطحالــب الحمــراء بســبب كثــرة الطلــب 

عليها، 

:
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لقــد حــذر "معهــد الدراســات البحريــة فــي المغــرب" فــي عــام 2009 مــن خطــورة اختفــاء هذه النبتة  بســبب اســتنزافها، 
ممــا دفــع وزارة الصيــد البحــري - حســب المعطيــات التــي قدمهــا لنــا الســيد هديــة الــرداد ممثــل غرفــة الصيــد البحــري 
ــة فــي إطــار اســتراتيجية  ــى وضــع برنامــج حماي ــدة فــي اتصــال هاتفــي- إل ــدار البيضــاء ســطات بمدينــة الجدي لجهــة ال
"هاليوتيــس" ســنة 2010 للنهــوض بقطــاع الصيــد البحــري، وتنظيــم اســتغلال الثــروات البحريــة المغربيــة. ومــن بيــن 
أهدافهــا حمايــة الطحلــب ا�حمــر الــذي تزخــر بــه مدينــة الجديــدة، واســتطرد قائــلا بــأن مندوبيــة الصيــد البحــري بهــذه 
المدينــة باشــرت عمليــات المراقبــة الصارمــة لعمليــات صيــد وجمــع الطحالــب البحريــة الحمــراء، واعتمــاد نظــام الحصــة 
فــي ا®نتــاج، والتتبــع ا®داري الصــارم، وفــرض شــروط وكميــات محــددة مــع فتــرة راحــة بيولوجيــة تمتــد إلــى تســعة أشــهر، 
الطبيعــي،  إلــى مســتواها  الحمــراء  الطحالــب  مــن  المئــة  فــي    30 عــودة  البحريــة  الدراســات  لاحــظ معهــا معهــد 
وتــم إلــزام الوحــدات ا®نتاجيــة المختصــة بجمــع الطحالــب بالتصريــح بهــا حيــث حــددت مندوبيــة الصيــد البحــري بالجديــدة 
ا®نتــاج ا�قصــى ب 6040 طنــا ســنويا، وحــددت كذلــك فتــرة جنــي الطحالــب فــي شــهرين فقــط بعــد أن كانــت تمتــد 
مــن  عانــى طويــلا  أن  بعــد  نوعيــة بفضــل هيكلتــه وتنظيمــه  نقلــة  القطــاع  عــرف هــذا  أشــهر. وبذلــك  ثلاثــة  إلــى 

العشوائية والاستنزاف.

تشــير الدراســات العلميــة أن نســبة 80 فــي المئــة مــن التنــوع البيولوجــي يتواجــد ضمــن البيئــات البحريــة، وبالتالــي 
فهــي تعتبــر مــن أكبــر النظــم البيئيــة علــى وجــه ا�رض، فالحفــاظ علــى الحيــاة البحريــة فــي أعلــى مســتوياتها مــن حيــث 
الكفــاءة والفاعليــة، رهيــن بضمــان اســتدامة الطحالــب، والمحافظــة علــى هــذه النعمــة العظيمــة التــي أصبحــت حاليــا 
إحــدى الوســائل الواعــدة للذيــن يبحثــون عــن خطــة ®نقــاذ العالــم مــن كارثــة بيئيــة وغذائيــة، وبالتالــي ضمــان التــوازن 

البيولوجي، ومن تم الحفاظ على حقوق ا�جيال القادمة.

 استراتیجیة القطاع الوصي لحمایة هذه الثروة المحلیة من

الاستنــــــــــــــــــزاف

کنز طبیعي حبا االله به مدینة الجدیدة مهدد
بالاستنزاف بفعل الاستغلال المفرط والعشوائي 
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المراجع المعتمدة:
مندوبية الصيد البحري بالجديدة  •

مواقع إلكترونية:   •
https//albahrnews.com •

https//www.mpm.gov.ma •
الاعتمــاد علــى شــهادات غطاســين، ورئيــس جمعيــة النــور لجمــع وتســويق الطحالــب البحريــة، وكذلــك     •

.   عضو بغرفة الصيد البحري بمدينة الجديدة   
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